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 .(1833-1804الثورة الصربــــــية وقيام دولة الصرب القومية )

خاضعاً للاحتلال العثماني  كانت صربيا في مطلع القرن التاسع عشر بلداً متأخراً       
يعيش الاتراك في مدنهِ فقط أما الريف فيقتصر سكانهِ على الصربيين ، وكان يضم الى 

الذين يؤلفون الاغلبية الساحقة من سكانهِ بيد ان نشاط هؤلاء كان موجهاً  جانب الفلاحين
رية ففي حين لسد حاجات المدن الصربية فقط . ولمتكن الاراضي الصربية من الناحية الادا

كانت نواتها الاساسية تؤلف باشوية قائمة بذاتها هي باشوية بلغراد كانت اجزاؤها الاخرى 
 . (1)موزعة على ثلاث باشويات هي البوسنة وفيدين وليسكوفاتس

فبدأت العلاقات  ان يجري في الريف الصربيان التطور الاقتصادي والاجتماعي ك      
البيع وبذلك  لأغراضتجارة وتربية الماشية عناصر تشتغل بالهرت بين الفلاحين تضمحل وظ

ممثلي الادارة الذاتية في  تكونت في الريف فئة ميسرة أصبحت ذات نفوذ كبير ولا سيما ان
وان هذا التطور الاقتصادي والاجتماعي كان يصطدم بالسيطرة العثمانية الريف، 

ك نجد الصربيين يعملون بكل الوسائل وبالاستغلال الذي فرضه العثمانيون على صربيا ولذل
للتخلص من السلطة العثمانية التي رأوا انها مساس بكرامتهم الوطنية وسلب لذاتهم 

 .(2)القومية

ررة بين النمسا والدولة كانت بلاد الصرب اثناء القرن الثاني عشر مسرحاً لمعارك متك     
( وقد ارتبط مصير 1716،1718،1737،1739،1788،1791خلال الاعوام)  العثمانية

الصربيين بمصير اسرة الهابسبورج التي تحكم النمسا وان المعارك وما ارتبط بها من فوضى 
واضطرابات دفعت مجموعات كبيرة من الصربيين الى الهجرة الى المناطق النمساوية في 

استطاع الصربيون من الاتصال الوثيق بالأحداث التي  ذا،  (3)جنوب المجر ولاسيماالبلقان 
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تجري في بلادهم وكان لهم تأثير مهم على الحركة القومية وعلى التنمية الثقافية وعلى ادارة 
 . (4)دولة الصرب القومية في القرن التاسع عشر

نية م، ظهرت أولى الانتفاضات الوط1804في اوائل القرن التاسع عشر وبالتحديد عام      
في صربيا ، وكانت موجهة في الاساس ضد الانكشارية المحلية والاعيان ، وقام الصربيون 
بتشكيل فصائل مسلحة بدأت تشن كفاحاً مسلحاً ضد العثمانيين وعقد الثوار اجتماعاً في 

وتنصيب جيورجي بتروفتش المعروف م، تقرر فيه القيام بانتفاضة عامة 1804بداية شباط 
لقد كان قرة جيورجي تاجراً منحدراً من اوساط . (5)قرة جيورجي زعيماً لهافي صربيا باسم 

الفلاحين شارك في الحرب الاخيرة بين النمسا والدولة العثمانية فأكسبهُ ذلك خبرة عسكرية 
 .(6)كانت الى جانب شجاعتهِ المشهودة وذكائهِ الفطري جذبت اليه حب الناس وتعاطفهم

اتخذت الانتفاضة في البداية طابعا جماهيريا اذ شملت كل باشوية بلغراد واخذ عدد       
، وتألفت ( الف شخص48رب من )مايقا 1804الثوار يزداد بسرعة حتى بلغ في نهاية آذار 

القوة الاساسية للانتفاضة من الفلاحين في حين كانت قيادتها من ممثلي الادارة الريفية 
وقد تمكن الثوار من تحقيق انتصارات كبيرة  . (7)الدين وكبار التجار المحليين ورجال

من السيطرة على تسع من أصل احدى عشرة منطقة  1804وتمكنوا حتى اواسط آذار 
تتألف منها باشوية بلغراد كما فرضوا حصارهم على اكبر مدن الباشوية بلغراد وسميديريفو 

 . (8)وبوزاريفاس

ادرك قادة الثورة بانهم لن يستطيعوا بجهودهم الخاصة وحدها ان يحققوا النصر واجبار       
بمطاليبهم ولذلك كانوا يتطلعون الى مساندة الدول الاوروبية الحكومة العثمانية على الاقرار 

المجاورة لصربيا ، ومع ان موقف النمسا لم  الى النمسا، وتوجهوا في بداية الامر  الكبرى
ستوى يطمح اليه الثوار الا انهم لم يقطعوا صلتهم بالحكومة النمساوية بل على يكن بم
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العكس دأبوا على تعزيز هذه الصلة حتى ان قرة جيورجي اقترح رسمياً على حكومة النمسا 
 .(9)ان يضع الاراضي الصربية تحت سلطة الامبراطور النمساوي بعد تحريرها من العثمانيين

الحفاظ على الحكم العثماني الذي لم يعد خطراً على النمسا ، كما  بيد ان موقف النمسا هو
كانت مشغولة مع نابليون مما أصاب الصرب بخيبة أمل شديدة من موقف فيينا ، فتوجهوا 

الى القيصر الروسي فتقربوا منه مما ادى الى التدخل الروسي في البلقان وهذا ما كانت                    
 .(10)البلقان الروسي في للإقصاءي كانت تنوي بسياستها ابقاء العثمانيين النمسا تخشاه والت

بحماية روسيا ، ومن ثم عارضت النمسا وبشكل قاطع مسألة تكوين دولة صربية      
 بإعلانديه م استطاع كاراديو 1808سا وفي عام أصبحت محل خلاف بين روسيا والنم

وأسس نظام حكم صربي جديد يعتمد على الارث وكان نفسهِ رئيساً على جميع الصرب 
رئيس وزراء النمسا مترنيخ قد قال بشأن صربيا " ان صربيا الوليدة لا تعبر عن شيء سوى 
انها لعبة بين النمسا وروسيا وبالنسبة لما يحدث فخير للصرب البقاء بين كنف الاتراك" 

الاحتفاظ بالسيطرة على درة على وبالرغم من صعوبة الموقف الا ان قوات الصرب كانت قا
  -الاتية : للأسبابالموقف كما كانت الظروف في صالح الصرب وذلك 

منذ ان انشغلت الادارة العثمانية بالصراع على العرش والذ انتهى بخلع السلطان  -1
السلطان الجديد  بإمكانسليم الثالث وصعود السلطان محمود الثاني للحكم ، لم يكن 

رية ضد متمردي الصرب بل كان اكثر ميلًا للتفاوض للتوصل تجريد حملات عسك
 .الى تسوية

واصل الروس تعاونهم مع الصرب وكان من اهم نتائجها استيلاء الروس على مدن  -2
،  1810-1809اسماعيل ،دسلستريه ، رستجق ، نيقوبولي ، بازارجق خلال عامي 

 قريباً .مما جعل الصرب يشعرون بأن انتصارهم في قضيتهم بات 
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ـــــــــد اخـــــــــذت العلاقـــــــــات        ـــــــــف روســـــــــيا فق ـــــــــى تغيـــــــــر موق          ان الظـــــــــروف الدوليـــــــــة ادت ال
الفرنسية بالتوتر الى الحـد الـذي اصـبح قيـام الحـرب بينهمـا امـراً حتميـاً ، لـذلك كـان  -الروسية

لابــد لروســيا ان تعقــد الصــلح مــع الدولــة العثمانيــة اســتعداداً للحــرب الجديــدة مــع فرنســا ، وقــد 
وافقــت روســيا ان تبقــى ســيادة الســلطان قائمــة فــي صــربيا وان يــدفع الصــربيون جزيــة معتدلــة 

ـــى ان تقـــوم فـــي صـــربيا ادارة مدنيـــة ذاتيـــة مســـتقلة عـــن البـــاب العـــالي  ( 11)ولكنهـــا أصـــرت عل
آيـــار  28ووقعـــوا معاهـــدة بوخارســـت فـــي وافقـــت الدولـــة العثمانيـــة علـــى التفـــاوض مـــع روســـيا 

 . (12)1806العثمانية التي كانت قائمة منذ عام –ب الروسية وبذلك انتهت الحر  1812

علـى تـدمير القـلاع والحصـون التـي اقامهـا الصـربيون  نصت المادة الثامنة مـن المعاهـدة     
ـــم تكـــن لهـــا  ـــة اثنـــاء الثـــورة مـــا ل ـــدى الحكومـــة العثماني ـــة قيمـــة معينـــة ل وتعـــاد الاجهـــزة العثماني

وتكـون تحـت حمايـة القـوات العثمانيـة  1804والمنشآت التي كانت قائمـة فـي الـبلاد قبـل عـام 
والتزمـت الدولـة العثمانيـة بـالعفو عـن جميـع الرعايــا العثمـانيين الـذين شـاركوا فـي الحـرب وعــن 

ة شـؤونهم الخاصـة ومنحهم حقوق الحكم الذاتي  وان يقوم الصربيون بـإدار المعارضة الصربية 
وتثبيت الضـرائب وجمعهـا ، وقـد أقـرت المعاهـدة ان الصـربيين هـم رعايـا للسـلطان يـدفعون لـهُ 

. ان التقـــــــــارب           (13)الجزيـــــــــة وحـــــــــددت مقـــــــــدار الجزيـــــــــة التـــــــــي يـــــــــدفعونها للســـــــــلطان ســـــــــنوياً 
لتقليديـة الروسي أزعج الفرنسيين الذين عدوا تصرف الباب العالي خيانـة للـروابط ا –العثماني 

التــــي تــــربط الجــــانبين العثمــــاني والفرنســــي ممــــا اتــــاح لروســــيا تركيــــز قواتهــــا لمقاومــــة الزحــــف 
 الذي فشل في تحقيق اهدافهِ . (14)الفرنسي باتجاه موسكو

الا انهم دخلوا في مفاوضات في بداية عـام لم ترض معاهدة بوخارست الثوار الصربيين      
تنفيــذ مــا جــاء فيهــا فيمــا يخــص صــربيا، وان كــل مــا  مــع الحكومــة العثمانيــة مــن أجــل 1813

ـــى قدمتـــه روســـيا هـــو مجـــرد دعـــم دبلوماســـي  ـــة  ان تقضـــي عل ، واســـتطاعت القـــوات العثماني
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مقاومة الثوار وتقمع الانتفاضة وتعيد السلطة العثمانية الى صربيا واضطر قـرة جيـورجي الـى 
الهـــوة بالاتســـاع بـــين قـــادة  الهـــروب الـــى النمســـا ، وممـــا ســـاعد العثمـــانيين علـــى ذلـــك اخـــذت

الانتفاضــة والفلاحــين الصــربيين مــن جهــة والخلافــات التــي اخــذت تشــتد بــين قــادة الانتفاضــة 
انفسهم من جهة اخرى وبهـذا انتهـت ثـورة الصـرب الاولـى بعـد حالـة مـن الحـروب دامـت تسـع 

 . (15)سنوات استنزفت خلالها مصادر الصربيين بشرياً ومادياً 

 الصـربية الا انهـا حققـت الكثيـر اذ تـم تأسـيس اول حكومـة صـربية منفصــلةقمعـت الثـورة      
عـــن الدولـــة العثمانيـــة ولقيـــت انتبـــاه دول العـــالم ولاســـيما روســـيا اذ ان مســـتقبل الحكـــم الـــذاتي 

 (16)للصربيين مرهـون بموقـف روسـيا وعلـى مـدى رغبتهـا فـي اسـتعادة الحكـم الـذاتي للصـربيين
ادى الــى قيــام انتفاضــة جديــدة فــي منطقــة تشاتشــاك فــي  وقــد ســاءت احــوال الصــربيين ممــا.

بيـــدان الســـلطات العثمانيـــة تمكنـــت مـــن اخمادهـــا وحـــاول الصـــربيون الحصـــول  1814خريـــف 
بيـد ان محـاولتهم بـاءت بالفشـل الامـر  على اعتراف الـدول الاوربيـة المجتمعـة فـي مـؤتمر فينـا

زعامتها ميلوش ابرينـوفتش وهـو احـد الذي دفع الصربيون الى القيام بانتفاضة جديدة وانتخب ل
الذي تخلى عـن سياسـة التعـاون مـع العثمـانيين  وتـولى زعامـة الثـورة ، قادة الانتفاضة الاولى 

،وتـــم  1815جـــرت مفاوضـــات ومحادثـــات تمخضـــت عـــن عقـــد هدنـــة بـــين الجـــانبين فـــي آب 
  -الاتفاق بينهما على :

ـــبلادالاعتـــراف بميلـــوش اميـــراً علـــى صـــربيا وعـــدم التـــدخل فـــي  -1 الداخليـــة  اذ  شـــؤون ال
 يقتصر دور الدولة العثمانية على المراقبة وتتمركز حاميتها في الحصون والقلاع .

انشــــاء مجلــــس قضــــائي فــــي بلغــــراد يكــــون بمثابــــة محكمــــة عليــــا فــــي الــــبلاد وان يــــزود  -2
 بموظفين صربيين وعثمانيين رسميين لتولي القضاء.

 المقررة . ان يتولى مسؤولون صربيون مهمة جمع الضرائب -3
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 يتم منح الصربيون ميزات التعرفة الكمركية والتجارية . -4
 يتم ابعاد عائلات الانكشارية عن الاراضي المملوكة للصربيين . -5
ان يعمــــــل مســــــؤولون صــــــربيون وعثمــــــانيون معــــــاً فــــــي ادارة شــــــؤون المــــــدن والمواقــــــع  -6

 العسكرية.
 . (17)يتم اصدار العفو العام -7

م،  وقد تم اعتراف البـاب العـالي بميلـوش 1830 آب 15تم اصدار فرمان  جديد في 
علـــى أن تكـــون الســـلطة العليـــا فـــي  1830و 1829اميـــراً وراثيـــاً لصـــربيا. لقـــد نـــص فرمـــان 

الامــارة الصــربية للدولــة العثمانيــة وتــم تعيــين المبلــغ الواجــب علــى صــربيا دفعــهُ مقابــل تمتعهــا 
جبهــا بإعــادة المنــاطق المقتطعــة كامــل .ووعــد الجانــب العثمــاني بمو باســتقلال ذاتــي  داخلــي 

على حق الامير بان تكـون لـهُ قـوات عسـكرية للمحافظـة علـى  الى صربيا، كما نص الفرمان
النظــــام وأكــــد علــــى حــــق الصــــربيين فــــي ان يتــــاجروا بحريــــة فــــي الامبراطوريــــة العثمانيــــة وان 

ع ولـم يؤسسوا مستشفيات ومدارس ومطابع واقتصر وجود الحاميـات العثمانيـة علـى سـت قـلا
يكــــن مــــن حــــق الاتــــراك العــــيش خــــارج القــــلاع وكــــان علــــيهم ان يبيعــــوا ممتلكــــاتهم الموجــــودة 

وأخــذ ميلــوش بضــم اجــزاء مــن النــواحي الســت المقتطعــة رغــم معارضــة البــاب  . (18)خارجهــا
العــالي ثــم دبــر اشــعال انتفاضــة فــي شــرق صــربيا فاضــطرت الحكومــة العثمانيــة الــى اصــدار 

اقرت فيـهِ بضـم النـواحي السـت الـى الامـارة الصـربية الامـر  1833مرسوم في تشرين الثاني 
وقـد تحولـت صـربيا الـى امـارة ذات امتيـازات الذي ادى الـى زيـادة مسـاحتها بمقـدار الثلـث  ، 

وتتمتع بالاستقلال الذاتي ضمن الامبراطورية العثمانية وقد ظل هـذا الوضـع قائمـاً حتـى عـام 
 . (19)عتراف بها دولة مستقلة عن الدولة العثمانية م ، عندما قرر مؤتمر برلين الا1878
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